شروط شهادة لا إله إلا الله محمداً رسول 
الله (شروط الإسلام) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الأول:- العلم بمعناها المراد منها 


نفيًا واثبانًا المنافى للجهل بذلك: 


قال الله عز وجل: ط فَاعْلَمْ أنه لا َه إلا الله 4 [محمد: 15]. 
فأوجب سبحانه العلم بمعناها إذ لا قيمة للشهادة بمجرد اللفظ 
دون تحقيق المعنى. 

وقال تعالى: «! إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقٌّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [الزخرف: 


8])؛ أي: مله إله إلا اللاد ومع يحلمون مقلريهة محتى ماتنظقوا بيه 
بألسنتهم ويعلمون مقتضيات شهادة الإسلام. 


وقال الله تعالى: 8 شَهِدَ الل أنه ا إِلَه لا ُوَوَالْملَائكة 0 
0 قَائِمّا بالْقِسْطٍ لا إِلَه الاو الع العكيع 4 [العصاد: 


فقرر سبحانه وتعالى أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يشهد بها إلا 
أولو العلم من المكلفين . 


وقال تعالى: 9 إِنّما يَحْشَى الله مِنْ عِبّادِه الْعُلَمَاءُ 4 [فاطر: 
6 


فقرر سيحانه وتعالى أن الخشية إنما تتحقق حصراً في عباده 
وقال الله: رِ قل هَل يَسْتَوِي الَذِينَ يُلسُونّ والذية لو 
ِنَم 6 ُولُو الْأَنَْاب 4 [الزمر: 5]. 


ففرق سبحانه وتعالى بين العالم والجاهل؛ وأول ما افترضه الله على 
عباده هو العلم بتوحيذة والعمل به والإيمان برسله والانقياد لدينه. 


وقال الله تعالى: 9 وَتِلْكَ الْأَمْعَالُ نَصْرِيُهًا ِنّاسِ وُمَا يُعْقِلْهًا ّ 
الْعَالِمُونَ © [العنكبوت: ؟5]. 


عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا اللهء دخل الجنة). 


الثاني:- اليقين 00 للشك بأن 


يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه 
الكلمة يقينًا جازمًا: 


فإن الإيمان لا يغني فيه إِلَّا علم اليقين لا علم الظن» ٠‏ فكيف إذا دخله 
الشكء قال إلله: ١‏ 3 إِنَما اْمُؤْمُونَ 00 0 يالله ار َُ 7 يَرتَابُوا 
|السدرات: 06 


فاشترظ ف صوق إيماتهم واالة ورسوله كركهم الس يرعايوا؛ ألرد ثم 
وقال تعالى عن حال المنافقين: يإإِنَّ لْمُتَفِقِينَ يُخَدِعُونَ أله وَهْوَ 
خَددِعُهُمَ وَإِذَا َامُو ِلَى الصَّلَةٍ قَامُواْ كُسَالَى يُرآهُونَ الئاس وَلَا 
يَذَدُبُونَ أللّه إل ليله © كذبدين ين ذلك 1 إن هكلت بل 
إلى هَوْلَآةٍ وَمَن يُضْلِل آللَّهُ قن تجد لَدُد سَبِيُا ©©4 [ [النساء 


8د ] 


وفيض للق 
وقال تعالى عن ارتياب وشك المنافقين: ١‏ ِنَم يَسْعَأُوْنُكَ لين ا 


يُوْمنُونَ بالله َالَو لخر وَارْتَابَتْ فليم فَهُمْ في رَييِهِمْ يََرَدَدُونَ 
* [التوبة: 45]. 


ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صب الله 
عليه وسلم: (أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنى رسول الله لا يلقى 
الله بهما عبد غير شاك فييساء الأ دغل الجن بيه؟ 


وقازواية ملم ,قال صن الله عليه وسلم + زلا يلقى الله يهنا 
عد كير فاك فهماء تبحجب عن الجنةم ب به 


لشي د اللرس ار ار 
مستيقنًً بها قلبه» 2-0 00 


فاشترط في دخول قائلها الجنة: أن يكون مستيقنًا بها قلبه غير 
شاك فيهاء وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. 


الثالث:- القبول لما اقتضته هذه 


الكلمة بقلبه ولسانه: 
قد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبقء من إنجاء من 
قَبلَهَاء وانتقامه ممن ردّها وأباها؛ كما قال تعالى: « وَكَدَلِكَ م 
لكا من قَبْلِكَ في َرْيَةٍ من تير إلا قَالَ رفوا إِنَّا وَجَدَنَا 
آبَاءَنَا عَلَى 0 وَإنَ عَلَى ا عدون قَالَ ولو جنك 
بأَمْدَى يما وَجَدم عَلَيْهِ آبَا ع ل إن بم | أَرْسِلتُم به كَافِرُونَ 


فَانتَقَمْنَا مِنهُم الام كَانَ عا قب 5-0 4 [الزخرف: 
الات 14 | 


وقال تعالى: 9 وَلَقَدَ أَرْسَلًْا ص قَبْلِكَ مسلا إِلَى مهم م فَجَاءُوَهُمْ 
لمات كاكتتا عه الذية اخبثرا وكان خنا علا نضه 


اللزفييق 4 [الروم: /ا5]. 


و لز : صحجيح مسلم (2ع) 5 
الو : صحيح مسلم (0ع). 
ا : صحيح مسلم (01). 


*(0) :“البخاري* (1/5), و”مسلم” (3015؟3). 


وقال تعالى: «9 ثم ننجي رُسُلَمَا وَالْذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقا عَلَيْنَا 
ننج المَؤْمِنِينَ 4 [ يوتس: ١١7‏ ]. 

وكذلك أخيرنا بما وعد به القايلين لها من الثواب» وما أعدَّه لمن ردها 
ل 3 اتشزو لِنَ ب 0 
ذا قل له له إلا لله -- 526 بًَُ تار 51 
لِشَاعِر مَجَنُون 4 [السافات: 1 

فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببّه هى استكبارهم عن قول لا 


إلا إله الله. وتكذيبهم من جاء بها وإعراضهم عنهاء فلم ينفوا ما 
نفته ولم يثبتوا ما أثبتته ثيتته» بل قالوا إنكارًا واستكبارًا - كما أخبر 


الوا (أجعن 1 00 وَاجِدًَا ان هَذَا 0 عْجَابٌ 


ل الأعد إن هَذَا إل اختلاقٌ 
7 د 
وقالوا ها هنا: ‏ | ينا نا تار لَمَارِكُوا الِهَتِنا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ © [الصافات: 
| 1 1 


ا ٠‏ فقال: 9 21 جَاءَ 00-6 وَصَدّقَ الْمُرْسَلِينَ © [الصافات: 
7" ] إلى آخر الآيات. 

ثم قال في شأن من قبل وانقادٍ لهذه الشهادة وعمل بمقتضاها: 
إلا عاذ الله الخخلصية ُولَيِكَ لَهُمْ رق مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ 


0 نَ في جنات التَِيمٍ 4 [ [الصافات: 5٠‏ -3:] إلى آخر 
الآيات. 


وقال تعالى: « مَنْ جَاءَ ِالْحَسَنةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنّْهَا وَهُمْ نْ قرع 
يوْمَئْذٍ آمنونَ 4 [النمل: 65]. 


عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: 
( مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم؛ كمثل الغيث الكثير 
أضاب أرضاء فكان منها نقية قبلت الماءء فأنبتت الكلاً 
والععشب الكثير» وكانت منها أجادب |السكق القع 
لله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى 
إنما هي قيعان لا تمسك ماء» ولا تنبت كلاء فذلك مثل من 
الك حل ل يدبا ياي لديا نط وصول» وال مرت 
لم يرفع يذلك شاه ولم يقبل هدى الله الذي ارسلاف به) . د 


الرابع:- الانقياد لما دلت عليه 


الانقياد المنافى للترك: 
وَأَسْلِمُوا لَه 4 [الزمر: 


يي : 
ا 

, إل 0-7 

وقال تعالى: يكن بشم ب جْهَهُ إلى الله وَعْوَ مُحْسِنٌ فَقَد 
التَكنسكٌ الْموة الْْقَى 4 ؛ أي: بلا إله إلا الله ط! وَإلَى الله 
عَاقِيةٌ الْأمُور 4 [لقمان: ؟؟]. 

ومعنى ظإ يُسْلِمْ وَجْهَهُ © أي: ينقاد , ط وَهُوَ مُحْسِنٌ ‏ موحد, 
ومن لم يسلم وجهه إلى اللهء ولم يك محسنا؛ فإنه لم يستمسك 
بالعروة الوثقى 

وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك: ١‏ وَمَنْ كَفَرَ قلا يَحْرْنْكَ 
كفي إِلَيْنَا مه مَرْجِعْهُمْ فَنتَُهُمْ يما عَمِلُوا إن الله عَلِيمٌ يذّاتِ 
الشدور ممه فَليلَا ثٌُ تَصْطَبمُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ 4 
القنان سحي 


0 


للكذب: 
وهو أن يقولها صدقًا من قلبه يواطئ قلبه لسانه؛ 00 
عز وجل: 0 أَحَسِبَ التَاْ 9 يركوا أن يَقُوُوا آمَنَا و 
يُفتَنُونَ وَلَقَد ‏ كما الذية م قَبْلِهِمْ فلَيَعْلَمَنَّ الله النبية 1 
َليَعْلَمٌَّ الْكَاذِبِينَ © [العنكبوت: .]5-١‏ 
وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذيًا: <! وَمِنَ التّاسِ 
00 آمنّا بالله م ليق 2 7 7 بمؤميينَ ا الله 
ع 0 الله رض 3 عَذَاتَ ب 5 أكائرا 53 5 
[البقرة: /- .]٠‏ 
وقال تعالى في شأن المنافقين الذين زعموا لقان جمد صل الله 
عليه وسلم مع كذبهم ؛ ذا حَادَكَ لْمكفُِودَ َالو تَشَهدُ إِنكَ 


1 شولٌ آله وله بعلم إن ل ولد وَآللّهُ يم يَشْهَدُ إنَّ الْْفِقِينَ 
كزين © العا تتفم جل صا عن سيل ل هم 


صا :ما كَانُا يعمَلُونَ 2 دَلِكَ نهم َامَنُواً ثم كَفَرُوا | قطبعَ 
عَلَى قُلوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفمَهُونَ 42 [المنافقون ١-؟]‏ 


*(0) : “البخاري" برقم ,)1١8(‏ و”مسلم” (059 . 
*(0) : أخرجه البخاري (01)» ومسلم (1055) باختلاف يسير. 
*(8) : ”البخاري" (17) و”مسلم” (17). 


وكم ذكر الله تعالى من شأنهم وأبدى وأعادء وكشف أستارهم 
وهتكهاء وأبدى فضائحهم في غير ما موضع من كتابه, كالبقرة وآل 
غمواة:والقسام والاتفال والترية وللذافقون غير ولك 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
(ما 3 ا يشهد أن لا إله إلا الله وأن مخمدًا غيدة ورسوله 
صدقًا من قلبه إلا عاد الله على النار). 4" 

فاشترط في إنجاء من قال بهذه الكلمة من النار أن يقولها 
صدقًا من قلبه. فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب 
وإذا صلح القلب صلح عمل سائر الجسد كما جاء في الحديث: 
(ألا وإنّ في الجَسَدٍ مُضْعَة: إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله 
واذا فَسَدَتٌ فَسَدَ كسد كله ألا وهي التليك) دو 

ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن حديث طلحة بن 
عبيدالله رضي الله عنه في قصة ضمام بن تعلبة وافد بني سعد بن 
بكرء لما سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام؛ 
فأخبره. قال: هل عل غيرها؟ قال: (لا إلا أن تطوع)» قال: والله لا 
أزيد عليها ولا أنقص منهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أفلّح إن صدق). م 


السادس:- الإخالاص: 


وهى تصفية العمل بصالح النية عن جميع شواتب الشركء قال الله 
تبارك وتعالى: <( ألا لله الدَّينُ الْخَايِصُ»4 [الزمر: ؟]. 

وقال تعالى: ا وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ 
خُتَمَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُوْتُوا الرّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُّ القَيّمَةٍ 4 [البينة 
8 


05 4 [الزمر: .]١6‏ 
0 الله سبحانه تال 0 إِذ الهم 1 الدَركِ الأدئ 
31 تح يل وأشلط] هخ فيك مع اللؤي زفت 

يُؤْت الله الْمُؤْمِيِينَ أَجْرًا عَظِيمًا 4 [ [النساء: 55 .]١535-١‏ 


فاشتيظ سيحافه وكعا لق كيه الكانقو من الفاق و لعفي نه 
إخلاص الدين لله. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقال تعالى عن مقالة المشركين في النار: لقالا وَهُمْ فيا 

اعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه يَخْمَصِمُوَ 6 تاللّه إن 5 لفِي صَلَالٍ مسرن 07 إِذ 
أو نفسه).؟ تُسَوَيكُم يرب الْعَالَمِينَ (4) وَمَا أَصَلَنَا إلا الْمُجْرمُونَ (5) 
وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم َمَا لَنَا من شَافِعِينَ )٠ ٠(‏ وَلّا صَلِيقٍ حَوِيمٍ 1. ٠‏ فَلَوْ 


َس 


قال: (إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله» يبتغي 1 نا كيه فدَكُونَ ص الْمُرْسِيق 0 ل 8 ذَلِكَ ليه 
بذلك وجه الله عز) ٠١‏ وَمَا كَانَ أَكْمَيهُم مُوْمِنِينَ )٠١*(‏ وَإِنَّ ربك لَهُوَ الْعَرِيرُ التَحِيمُ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه (4 4٠١‏ [الشعراء 5-17 ]٠١‏ 

وسلم: (ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصًا؛ إلا فتحت له 8 شظ1 

أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر١١‏ «فمعلوم سرد سسجت 5 والرؤق: والإماتة 
قال النبي صل الله عليه وسلم: ٠‏ من قال لا إله إلا . ع والأخرات واللك والقورة: وإنها سووهم بق الحيه والتاله 
59 له بها قلبه» يصدق بها لسانه» إلا فتق الله لها السماء يسوى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد يمالك الرقاب» . 
فتقّاء حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض» وحق لعبد نظر 
الله إليه أن يعطيه سؤله).؟١‏ 


السابع:- المحبة والولاء لهذه 
الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه 
ولأهلها العاملين بها الملتزمين 


والحمدلله رب العالمين وسلامٌ على من اتبع هدي المرسلين . 
له وس م 


بشروطهاء والبغض والبراءة مما 


قال الله عز وجل: <ذ ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَتْحِذّ مِنْ دُونٍ الله أَنَدَاها 
1 يُحكوتقة كت الله وَالَدِينَ آمنوا أقَدّ خا لد 4 [البقرة: 
.]١ 66‏ 

وقال تعالي: « يا يها اين آمُوا مَنْ يد منكم عَنْ دينه 


- 


َسَؤف يني الله َم يبه وُه أو عََى الْمُؤِْيَ 


على الاين ياهو في سييل لله ولا خافن لزنه له 
[الماكدة: ]. 


حر 
5 ا 


فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حيًا له» وذلك لأنهم 
لم يشركوا معه في محبته أحدًا كما فعل مدعو محبته من المشركين 
الذين اتخذوا من دونه أندادًا يحبونه كحبه؛ اه. 


*(3) : البخاري (39) . *(17) :النسافي في ”اليوم والليلة“ (؟) من حديث رجلين من الصحابة رضي الله عنهما. 
1 ”البخاري” ' (04”ع) و “مسلم”" إع) 
:)١١(*‏ جامع الترمذي” )١010(‏ - قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ اه 


